سورة الفرقان (16)
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معنى قوله ( مسئولا )
قـــول الفـــراء 

ذكر في معنى مسئولا وجهين : 

الأول : أن المؤمنين كانوا يسألونه في الدنيا ، كما في قوله تعالى : ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) (1) 
الثاني : أن معنى مسئولا : واجبا حتّمه على ذاته تعالى 0 (2) 

مـوقف الطبري 

فسّر الآية بالتوجيه الأول الذي ذكره الفراء ، ثم حكى عنه الوجه الثاني   فقال : " وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى قوله ( وعدا مسئولا ) إلى أنه وعدا واجبا ، وذلك أن المسئول واجب وإن لم يسأل ، كالدين ، ويقول ذلك نظير قول العرب : لأعطينك ألفا وعدا مسئولا ، بمعنى أنه واجب لك فتسأله 0 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران ( 194 ) 
(2) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 213 0 
(3) جامع البيان 17 / 414 0 
الــدراســـة

للمفسرين في معنى قوله ( مسئولا ) قولان : 

القــول الأول 

إن المؤمنين كانوا يسألونه ، وكانت الملائكة أيضا تسأله لهم ، أما سؤال المؤمنين له فقد ذكره تعالى في قوله : ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك  ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) (1) وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى في قوله : ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) (2) 

وهذا القول اقتصر عليه الواحدي والبغوي والنيسابوري (3) 

وذكره الزمخشري وابن عطية والرازي والثعلبي والماوردي وابن الجوزي والقرطبي والنسفي والبيضاوي وابن كثير وابن جزي والشنقيطي (4) 

القــول الثاني 

إن معنى ( مسئولا ) أي واجبا ، لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع ، لأنه لا يخلف الميعاد ، وهو تعالى يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاء لا معقب لحكمه ، ويستأنس لهذا القول بلفظة ( على ) في قوله ( كان على ربك ) كقوله ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) (5) 

ذكره الزمخشري (6) وابن عطية والثعلبي والرازي وابن الجوزي والقرطبي والنسفي والبيضاوي وابن كثير وابن جزي والشنقيطي (7) 
التــرجيــح
القولان وجيهان والآية تحتملهما معا 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اقتصر عليه الطبري وبنحوه روى عن ابن عباس وابن زيد ( ينظر جامع البيان 17 / 414 )  

(2) اقتصر النحاس على أن السائل الملائكة  ( ينظر معاني القرآن 2 / 825 ) 
(3) ينظر الوسيط 3 / 336 ، معالم التنزيل 923 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 77 
(4) ينظر الكشاف 3 / 216 ، المحرر الوجيز 1377 ، مفاتيح الغيب 24 / 53 ، الكشف والبيان 4 / 408 ، النكت والعيون 4 / 135 ، زاد المسير 1012 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 10 ، مدارك التنزيل 2 / 533 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 120 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 293 ، التسهيل 3 / 76 ، أضواء البيان 1310 0 
(5) سورة الروم ( 47 ) 
(6) عبارة الزمخشري في هذا الموطن تتوافق مع مذهبه ( ينظر الكشاف 3 / 261 ) 
(7) ينظر المحرر الوجيز 1377 ، الكشف والبيان 4 / 408 ، مفاتيح الغيب 24 / 53 ، زاد المسير 1012 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 10 ، مدارك التنزيل 2 / 533 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 120 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 293 ، التسهيل 3 / 76 ، أضواء البيان 1310 0  
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